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الإهداء 


بخالص الود وعظيم الإمتنان يسرني ويشرفني أن أهدي 
كنابي هذا (زكاة الجاه). 
إلى أخي الكريم صاحب السمو الملكي الأمير/ 
سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود أبو عبدالعزيز. 
اعترافاً بفضله وإشادة بائخلاقه العالية وحسن معشره 
وتواضعه الجم وسجاياه النبيلة. 
وفقه الله لكل خير وجزاه عنا خير الجزاء. 


أخوكم 
زيد بن فالح الشمري 


تقريظ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين.. وبعد 
فقد اطلعت على الرسالة التي كتبها أخونا زيد بن فالح الربع الشمري 
في موضوع مهم إلا وهو (زكاة الجاه)» والجاه هو من النعم التي ينعم الله بها 
على من يشاء من عباده وهو وسيلة لبذل الشفاعة للمسلمين وقضاء 
حوائجهم وتفريج كرباتهم وذلك من خير الأعمال التي يعملها المسلم. 
وقدأجادالمؤلف في رسالته في بيان هذا الموضوع المهم الجدير بالعناية 
والاهتمام. 
فوصيتي لإخواني المسلمين الإسهام فيما يستطيعه المسلم في تقديم 
الخير لإخوانه المسلمين» ومديد العون لكل محتاج لذلك. 
وفق الله الجميع لمايحبه ويرضاه؛ ونفع الله بهذا الكتاب عموم 
المسلمين» وجزى الله أخانا على مابذل وكتب وجعله في ميزان حسناته. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » 26 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
صالح بن سليمان الهبدان 
إمام وخطيب جامع الراجحي 


بسم الله )لر من الرحيى 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فهذه 'زكاة الجاه رسالة موجزة جمعت فيها ما يتعلق بالشفاعة 
الحسنة وما يبين فضلها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وألحقت بذلك الكلام 
عن فضل قضاء الحوائج عموماً وما يترتب عليها من النفع العاجل والآجل 
برخ ز هله لدت عونا على الع الاس راا ارو ا ا 
جوعة وتفريج كربة وقضاء حاجة وسعي على أرملة وتعليم جاهل وعلاج 
مريض وقضاء ديون ومواساة مهموم وكفالة يتيم فالله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فإن كل هذه 
الأعمال الجليلة قد يكتب لك أجرها مع أنك لم تباشرها ولم تدفع ريالا 
واحدا ولم تخطو خطوة؛ أتدري بما ذا تحصل على هذا الأجر العظيم؟ 

بشفاعة حسئة وكلمات يسيرة تلقيها على من لك عنده جاه ومنزلة من 
المسئولين والموسرين وأهل الثراء قال ##4: «من دل على خير فله مشل أجر 


زكاة الجاه ص 


فاعله»» فما أسعد عبد أنعم الله عليه وأجرى النفع للخلق على يديه وجعل 
قضاء الحوائج لديه أو بشفاعته وجاهه. 
وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات 
و دالوف عن اسن مادم مقتعدرا فالتبعدجاراك 
واشكر فضائل صنع الله اذ جعلت إليك لالك عند الناس حاجات 

فاستكثر أخي المسلم من فعل الخيرات وكن من أهل الشفاعات. 

فإذا رأيت صاحب حاجة فبادر إليه وجد بجاهك وشفاعتك عليه وإن 
لم يطلب منك ذلك فإن هذا جود مابعده جود أفعل ذلك ولا تشعر من قدمت 
له هذه الخدمة والشفاعة أنك صاحب معروف عليه ولكن اجعله يشعر أنه 
صاحب المعروف عليك إذ مكنك من خدمته والفوز بالأجر وقد قيل المعروف 
لايتم إلا بثلاث : تعجيله وتصغيره وستره فإذا عجله هنأه وإذا صغره عظمه 
وإذا ستره تممه إن خدمة الناس وقضاء حوائجهم ومسايرة المستضعفين دليل 
على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة وربنا يرحم من 
عباده الرحماء. ولله أقوام يخصهم بالنعم لمنافع العباد وجزاء التفريج تفريج 
كربات وكشف غموم في الآخرة يقول النبي هة : «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»”"' وفي لفظ «من سره 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليئفس عن معسر أو يضع عنه». 


(۱) رواه مسلم. 


د زكاةة الجاه 


الساعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة مؤيد بالتوفيق والله في عون العبد 
ماكان العبد في عون أخيه. 
وقد أخذت تسمية هذه الرسالة من ابن القيم لته وهو يعدد مراتب الجود في 
مدارج السالكين إذ قال : «الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى 
ذي سلطان ونحوه وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد كما أن التعليم وبذل 
العلم زكاته» 
اسأل الله تعالى أن ينفع با كتبت وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم ومقرباً إليه 
في جنات النعيم. ظ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مداد 
زيد فائح الربع الشمري 
١ ٠‏ 
جوال: ۰۵۰۱۹۷۰۲۲۰ 


ع[ سسحت زركاة الجاه - 


تعريف الشفاعة 


الشفاعة لعه: 
قال الشوكاني يله : أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع وهو 


الشفاعة اصطلاحا: 

قال الشوكاني : الشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك فهي على 
التحقيق إظهار لنزلة الشفيع عند المشفع واتصال منفعة إلى المشفوع له"". 

قال العلامة العثيمين: والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع 


)5(- ٠ 
. مصره‎ 


.)٥٥٤/١( فتح القدير‎ )١( 
شرح رياض الصا حين (11/06) ابن عثيمين.‎ )۲( 


د زكاأة الجاه 


الشفاعة الحسنة في القرآن الكريم 


يي - ا ا ر رو > 2 ِ 

OT‏ روو ري گل 6م م ور ره و 
قال تعالى: « من شفع شفدعة حسئة يكن له نصِيبٌ مها ومن شفع 
س2 مره “مك کو سے ود “رت مه ےڑا 2ه 4ے )00 
شفدعة سيّكة يكن لهء كفل ينها وكان الله على كل شىء مقيتا لويي» »4 . 
قال ابن كثير يلل : امن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها»» أي 

من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك اومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها» أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على 
سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح عن النبي #2 أنه قال: الاشفعوا تؤجروا 


وقال مجاهد بن جبير: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم 
00 رك د هل e. AA‏ قود 5 
لبعض وقوله: « وان الله على کل شىء مقيتا 629 4. قال ابن عباس 


وغيره أي حفيظا وقال مجاهد شهيدا وقال الضحاك : المقيت الرزاق”". 


.)806[ سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) تفسيرابن كثير .)٥٤٤/۱(‏ 


5255595955253 زكحهةة الجاه د 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي خث : المراد بالشفاعة هنا المعاونة على 
أمر من الأمور فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير - ومنه 
الشفاعة - للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه 
وعمله ونفعه ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء ومن عاون غيره 
على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ماقام به وعاون عليه ففي 
هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى والزجر العظيم عن التعاون 
على الإثم والعدوان وقرر ذلك بقوله : $ وكان اله على كل سىء مُقِيئا 
(@ 4: أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال فيجازي كلا ما 
كع 

قال القاسمي :امن يشفع شفاعة حسنة»؛ أي يتوسط في أمر فيترتب 
عليه خير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء لوجه الله تعالى ومنه حمل المؤمنين 
على قتال الكفار "يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير 


الواقع بهاء #ومن يشفع شفاعة سيئة» وهي ماكانت بخلاف الحسنة بأن كانت 


.)١161( تفسير السعدي ص‎ )١( 


سد زكاةة الجاه #7 سخ ا اس 
في أمر غير مشروع يكن له كفل منها» أي نصيب من وزرها الذي ترتب على 
سعيه مساو له في المقدار من غير أن ينقص منه شيء”". 

قال ابن جرير: عن الحسن قال: لمن يشفع شفاعة حسنة كتب له 
أجرها ماجرت منفعتها»". 

وأسوق إليك أخي القارئ كلاماً جميلاً وتوضيحا لطيفاً للعلامة محمد 
رشيد رضا حول موضوع الشفاعة : 

قال عالت : «ثم أقول إن العلماء متفقون على أن شفاعة الناس بعضهم 
لبعض تدخل في عموم الآية وأنها قسمان حسنة وسيئة. 

فالحسنة : أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم أو جر 
منفعة إلى مستحق ليس في جرها إليه ضرر ولا ضرار. 

والسيئة: أن يشفع في إسقاط حد أو هضم حق أو إعطائه لغير مستحق 
أو حاباه في عمل بما يحر إلى الخلل والزلل والضابط العام أن الشفاعة الحسنة 
هي ما كانت فيما استحسنه الشرع والسيئة فيما كرهه أو حرمه. 


.)١1119/6( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري .)١187/5(‏ 


n Û‏ اة الجاه ت 
الشفاعة الحسنة في السنة النبوية 


عن أبي موسى : عن النبي 68 إذا أتاه السائل - أو صاحب الحاجة - 
قال: #اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ماشاء»'. 

قال ابن حجر العسقلاني: في شرح هذا الحديث تحت باب تعاون 
المؤمنين بعضهم بعضا" في الحديث الحث على الخير بالفعل والتسبب إليه بكل 
وجه والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف 
حاله على وجهه وإلا فقد كان #2 لايحتجب'". 

قال عياض: ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا 
الحدودء وإلا فما لاحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولا سيما من وقعت منه المفوة 
أو كان من أهل الستر والعفاف قال وأما المصرون على فسادهم المشهورون في 
باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) لاحتجب : أي لايمنع الناس من الدخول عليه. 


د زكةة الجاه ل 7 
وأما قوله : ؛وليقض الله على لسان رسوله ماشاء» فقد قال القرطبي : 
لايصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا يؤمر ثم قال يحتمل أن تكون 
معنى الدعاء أي اللهم أقضي"'". 
وقد بوب البخاري بعد ذلك الباب مباشرة فقال:باب قول الله 


1 
ما 


صل 
5 > موده 22 دكي لدرخ دش )م م مدن ره و 
تعالى:8 من شفع شفعة حستة يكن له نصِيبٌ مها ومن يشفع 
ا م > ےگ 2 ر دي 0 5 2 عي 
شفدعة سَيَّة يكن له كفل مُِنها وکن الله على كل شىء مقيتا 9 ). 
وأورد الحديث آنف الذكر «اشفعوا تؤجروا» تحت هذا الباب قال ابن 


ص 
م 
مس مص - 


5 يم روو 5 امس ر مو 

حجر لته : قوله باب قول الله تعالى:8 من شفع شفدعة حستة يكن له 
نَصِيتُ متا 4» وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة 
إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل خصوص با تجوز فيه 
الشفاعة وهى الشفاعة الحسنة وضابطها: ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن 
فيه كما دلت عليه الآية» وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: 
هى في شفاعة الناس بعضهم لبعض» وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان 

() . ERT ٠ 
. له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر‎ 


)١(‏ فتح الباري )170/1١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) فتح الباري .)517/1١(‏ 


ل[ لمعت زهاةة الجاه عن 

قال النووي لك : لباب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» فيه 
استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان 
ووال ونحوهما أم إلى واحد من الناس وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في 
بش سبو يي 


ل فهي 


0 : 
قال الشيخ السعدي لته : وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة 

عظيمة وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها 
ونتائجها أو حصل بعضها أولم يتم منها شيء وذلك كالشفاعة لأصحاب 
الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم فإن كثيرا من الناس 
يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته. فيفوت على نفسه خيرا كثيرا 
من الله ومعروفا عند أخيه المسلم فلهذا أمر النبي 8ك أصحابه أن يساعدوا 
أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله لقوله 8©: 
الأشفعوا تؤجروا» فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له قال تعالى:8 من 
شفع سَفَعَةٌ حَسَكَة يكن لهد نَصِيبٌ مَِبَْا 4. ومع تعجله للأجر الحاضر 
فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه ويكون له بذلك عنده يد 


.)171//7( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


حح زكةة الجاه 


وأيضاً فلعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما 
هو الواقع فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لاتصل 
خير عاجل وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير وتمهيد للقيام بالشفاعات 
التي يتحقق أو يظن قبولما. 


وفيه من الفوائد: 

السعي في كل ما يزيل اليأس فإن الطلب والسعي عنوان الرجاء 
والطمع في حصول المراد وضده بضده وفي الحديث دليل على الترغيب في 
توجيه الناس إلى فعل الخير وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولما إلا 
أن يشفع في إيصال الحقوق فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله لمستحقه ولو 
لم يشفع فيه ويتأكد ذلك مع الشفاعة. 

وفيه أيضا رحمة النبي قك في حصول الخير لأمته بكل طريق وهذا فرد 
من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته هتك فإن جميع الخير والمنافع 
العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبواساطته وتعليمه وإرشاده”'". 

وعن أبي هريرة 2© قال : قال رسول الله # : لمن نفس عن مسلم 


كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 


.)۳١( بهجة القلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للسعدي ص‎ )١( 


زكاة الجاه ے 


معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
وا يا ةا 

قال الصنعاني لته : الرابعة: الإخبار بأن الله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه وهو يدل 
على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه فينال من 
عون الله مالم يكن يناله بغير إعانته وإن كان تعالى هو المعين لعبده في كل 
أموره لكن إذا كان في عون أخيه زادت إعانة الله فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد أن 
يشتغل بقضاء حوائج أخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله كمال 
الإعانة في حاجاته”". 

ومن أعانه المسلم لأخيه لأن يتوسط له في دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء 
وجه الله تعالى وسيجد العون من الله جل وعلا له في حوائجه وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان. 

وعن ابن عمر فق أن رسول الله #8 قال : «المسلم أخو المسلم لايظلمه 


ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة 


(۱) أخرجه مسلم. 
(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ۰۹/٤(‏ 9 1 ). 


س زكة الجاه لس yy‏ 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم 

قال النووي يله في شرح هذا الحديث: قوله ##: امن كان في حاجة 
عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربة يوم القيامة»؛ في هذا فضل 


ودلالته”". 


)١(‏ متفق عليه. 


اة الجاه سح 


والإسعاف بالجاه قد يكون من الأعلى قدرا والأنفذ أمرا وهو أرخص 
المكارم يمناً وألطف الصنائع موقعاً وربا كان أعظم من المال نفعاً وهو الظل 
الذي يلجأ إليه المضطرون والحمى الذي يأوي إليه الخائفون فإن أوطأه اتسع 
بكثرة الأنصار والشيع وإن قبضه انقطع بنفور الغاشية والتبع فهو بالبذل ينمي 
ويزيد وبالكف ينقص ويبيد فلا عذر لمن منح جاها أن يبخل به فيكون أسوأ 
حالاً من البخيل بماله الذي قد يعده لنوائبه ويستبقه للذته ويكنزه لذريته 
ويضل ذلك من بخل بجاهه لأنه قد أضاعه بالشح وبدده بالبخل وحرم نفسه 
غنيمة مكنته وفرصة قدرته فلم يعقبه إلا ندما على فائت وأسفاً على ضائع 
ومقتا يستحكم في النفوس وذما قد ينتشر في الناس. 

قال بعض الحكماء: اصنع الخير عند إمكانة يبق لك حمده عند زواله 
وأحسن والدولة لك يحسن لك والدولة عليك واجعل زمان رخاءك عدة 
لزمان بلاءك. 

وقال بعض البلغاء: من علامة الإقبال اصطناع الرجال. 


(١)أدب‏ الدنيا والدين للماوردي ص .)50١(‏ 


دس زكاةة الجاه سح م 19 ١‏ 


وقال بعض الأدباء: بذل الجاه أحد الجباءين وبذل الجاه قد يكون من 
كرم النفس وشكر النعمة وضده من ضدهء وليس بذل الجاه لالتماس الجزاء 
بذلاً مشكوراً وإنما هو بائع جاهه؛ ومعاوض على نعم الله تعالى وآلائه فكان 
بالذم أحق وأنشد بعض الأدباء لعلي بن عباس الرومي يلك : 
لاتبذل العرف حين تبذله ۰ عو را مجاه 
بل تفعل العرف حين تفعله لجوهر العرف لا لأعراضه 
وعلى من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق : 
يستكثر بها الشكر ويستمد بها المزيد من الأجر: 
أحدها: أن يستسهل المعونة مسرورا ولايستثقلها كارها فيكون بنعم 
الله تعالى متبرماً ولإحسانه مستسخطا فقد روي في بعض الآثار امن عظمت 
نعمة الله تعالى عليه عظمت مؤنة الناس عليه» فمن لم يحتمل تلك المؤنة 
عرض تلك النعمة للزوال ولذا فإن أهل البمم يعدون عدم قصد الناس لهم 
في حوائجهم من المصائب. 
بل وأعظم من ذلك أنهم يرون أن صاحب الحاجة منعم ومتفضل على 
صاحب الجاه حيئما أنزل حاجته به يقول بن عباس 2© : ثلاث لاأكافئهم : 
رجل بدأني السلام ورجل وسع لي في المجلس ورجل اغبرت قدماه في المشي 
إلي إرادة التسليم علي فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله» قيل: ومن هو: 


nn 09‏ زكاةة الجاه ص 


قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بن ينزله ثم رآني أهلا حاجته فأنزل 
لبا بي». 

الثاني : مجانبة الاستطالة وترك الإمتنان فإنهما من لؤم الطبع وضيق 
الصدر وفيها هدم الصنيع وإحباط الشكر وقد قيل للحكيم اليوناني: من 
أضيق الناس طريقاً وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجهه 
واستطال عليهم بنفسه. ألا وإن من أعظم مايفسد المعروف المن به وذكره عند 
الناس فالمنة تهدم الصنيعة ولاخير في المعروف إذا أحصى والمعروف لايتم إلا 
بغلاث : تعجيله وتصغيره وستره فإنه إذا عجله هنأه وإذا صغره عظمه وإذا 
ستره تممه. 

الثالث: ألا يقرن بمشكور سعيه تقريعا بذنب ولا توبيخا على هفوة 
فلا يفي مضض التوبيخ بإدراك النجاح: ويصير الشكر وَجْدا والحمد عيبا 
ولذلك قال النبي هتك : «أقيلوا ذوي البيئات عثراتهم» 

قال النابغة الجعدي : 

ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى فأدبرا 


ڪڪ زركاه الجاه (yg‏ 


فضل وثواب قضاء حوائج المسلمين"'' 


فاضل الله سبحانه وتعالى بين عباده ق الجاه والشرف والعلم والعبادة 
وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف وتعمر الأرض قال تعالى: 9 وَهوّ 


ES E N e 1‏ 
الذى جَعلڪم حاتف الأرْض وَرَفع بعضكم فوّق بعض درجت 
کر و عا ل 10 ا و 2 ود 
جلو کم فى ما َاتدك: 4 . وقال تعالى: ( حن قسمنا بيجم معيشجم فى 
35 0 


di 
مه بير‎ ٥ ا 2ے ر « > اا رياه و‎ 
الْحَيّؤة ادنيا وَرَفْعَْا بعَصَهْمَ فوّق بَعَْض درج لِيَنَخِدُ بعصم‎ 


3 1 
وفي خلق الفقير ابتلاء للغني والقوي مبتلي بالضعيف والشريف ممتحن 
بالوضيع ومن أجل تلك السنة الكونية جاءت السنة الشرعية بالتعاو بين الناس 
وقضاء حوائجهم والسعي في تفريج كروبهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا 

لدوام المودة وبقاء الألفة وبذل العبادة وحسن المعاملة بهذا حاء الدين. 


(1) هذا المبحث والذي يليه استفدت فيها كثيرا من كلام الشيخ عبدانحسن القاسم إمام وخطيب 
المسجد النبوي الشريف في الحوار الذي أجرته معه جريدة الجزيرة > عدد .)١١771(‏ 
(۲) سورة الأنعام آية .)١56[‏ 


(؟) سورة الزخرف آية (۳۲). 


| لمعه زهاةة الجاه 7 


قال ابن القيم لف : «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم 
على اختلاف أجناسهم ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر 
الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة بمثل طاعته 
والإحسان إلى خلقه»؛ ونفع الناس والسعي وراء كشف كروبهم من صفات 
الأنبياء والرسل فالكريم يوسف عليه الصلاة والسلام مع فعلة إخوته له 
مافعلوا جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم شيئا منه وموسى عليه الصلاة والسلام 
لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون ووجد امرأتين مستضعفتين فرفع 
الحجر عن البئر وسقى لہما حتى رويت أغنامها. 

وخديجة تة تقول في وصف نبينا محمد 2: «إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؛؛ 
وأشرف الخلق إذا سئل حاجة لم يرد السائل عن حاجته» يقول جابر © : 
اماسكل رسول الله شیا قط فقال لا». 

وعن عبدالله بن عمر تقة: «أن رجلا جاء إلى النبي هك فقال: 
يارسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول 
اله : أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز 
وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد 


سس زطاة الجاه (yy‏ 


عنه جوعاً؛ ولان أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا ا مسجد 
- يعني مسجد المدينة - شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم 
غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع 


أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدومه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق 


يفسد العمل كما يفسد الخل العسل»'. 
فيا أخا الإسلام: 
اقض الحوائج ماستطعت وكن لهم أخيك فارج 
فلخيرأيامالفتى يوم قضى فيه الحوائج 


اقض الحوائج ماستطعت واسم في حوائج المسلمين مااستطعت وتذكر 
أن مابك من نعمة فإئما أنعم الله بها عليك لتنفع المسلمين وتمشي في حوائجهم 
فإن أنت فعلت أتم الله عليك نعمته وزاد منها وإن أنت بخلت وقعدت عن 
المشي في قضاء حوائج المسلمين ذهبت عنك نعمة الله تبارك وتعالى ولذلك قال 
النبي هتك : «إن الله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لنافع العباد ويثبتها عندهم 
مانفعوهم فإذا هم لم ينفعوهم حولبا عنهم إلى غيرهم» '". 


)١(‏ حسنه الألباي في صحيحه. 
(۲) حسه الألباني في صحيحه؛ الأربعون المنبرية للشيخ عبدالعظيم خلفي ص .)١54(‏ 


م زكحمةة الحاه صو 


الثواب العاجل لمن يقضي حوائج الناس 


لاشك أن في خدمة الناس بركة في الوقت والعمل وتيسير ماتعسر من 
الأمورء يقول النبي 2: امن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرةا» نبلاء الإسلام وأعلام الأمة شأنهم قضاء الحوائج . 

يقول ابن القيم له : 

لكان شيخ الإسلام ا لقضاء حوائج الناس». 

بهذا جاء الدين علم وعمل عبادة ومعاملة ببذل المعروف والإحسان 
تحسن الخاتمة وتصرف ميتة السوء. يقول عليه السلام: «صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء والآفات والبلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة»”''. 

والنفع العاجل والآجل إنما هو ببذل الجاه للضعفاء ومساندة ذوي 
العاهة والمسكنة» يقول هة : الرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 


الله لأبره». 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. 


كد زركاه الجاه د 


فمن للضعفاء والأرامل واليتامى بعد المولى» بدعوة صا حة منهم تسعد 
أحوالك والدنيا حن والحياة ابتلاء. 

فالقوي فيها يضعف والغني ربما يفلس والحي فيها يموت» والسعيد من 
اغتنم جاهه في نفع المسلمين والسعي لخدمة الدين وقضاء الحوائج والشفاعة 
عند ذوي الوجاهة خير من نوافل العبادة. 

يقول ابن عباس ®: امن مشي بحق أخيه ليقضيه فله بكل خطوة 


صدقة). 


زكاةة الجأه هده 


أقسام الشفاعة 


تنقسم الشفاعة إل ثلائة أقسام: 

القسم الأول: شفاعة محرمة لاتجوز وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الحد بعد أن يصل إلى الإمام فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز مثال ذلك : 
رجل وجب عليه حد في قطع يده للسرقة فلما وصلت إلى الإمام أو نائبه أراد 
إنسان أن يشفع لبذا السارق أن لاتقطع يده فهذا حرام أنكره النبي © إنكارا 
عظيما وذلك حينما أمر النبي 2© أن تقطع يد المرأة المخزومية فاهتمت قريش 
لذلك قالوا: امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار كبير من يشفع لنا إلى 
رسول الله فقت فرأوا أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة فذهب أسامة 
إلى النبي 8 يشفع لہذه المرأة ألا تقطع يدها فقال النبي 2©: «أتشفع في حد 
من حدود اله» قال ذلك إنكار عليه ثم قام وخطب الناس وقال: «أيها الناس 
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


8 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


حح زكة الجاه للسسسس Ny‏ 


القسم الثاني : أن يشفع في شيء حرم مثل أن يشفع لإنسان معتد على 
أخيه » أعرف مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل والمرأة 
المخطوبة لايحل لأحد خطبتها فذهب رجل ثان إلى شخص وقال: يافلان 
أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها وهو يعلم أنها مخطوبة فهنا 
لايحل له أن يشفع لأن هذه شفاعة في حرم والشفاعة في الحرم تعاون على 
الإثم والعدوان وقد قال تعالى: ظ وَتَحَاوَنُوأ على الْبرٍ العفو وَل تاودا 
على الم وَالْعَدونِ 4 . 

ومن ذلك أيضاً الشفاعة لمن يريد أن يشتري شيئاً حرما كالخمر 
والدخان وغير ذلك من الحرمات في التوسط له في السعر أو تسهيل إجراءات 
البيع ونحو ذلك فالشفاعة في ذلك شفاعة حرمة. 

وكذلك يدخل في الشفاعة السيئة المحرمة الشفاعة في تضييع حقوق 
الآخرين فكم من الناس يشفع ويتوسط في أمور يضيع بها حقوق المسلمين 
لينفع صاحبه أو قريبه وهذا من الحرمات ومن البلايا التي ابتلى بها أهل 
الزمان» تضيع حقوق وتهدر أحوال وأوقات وجهود بسبب مكاللمة أو ورقة 
صغيرة» إِعُها كبير ووزرها خطير ويظن الجاهل أن هذا من الشفاعة الحسنة وما 


)١(‏ سورة المائدة آية [؟]. 


[, امه زكاةة الجأه هسه 


a 5‏ 50008 زع و 16ر2 
علم أنها من الشفاعة الحرمة قال تعالى: « ومن شفع شفدعة سيئة يكن لهر 


كفل مھا وکان الله عل کل شىء مّقينَا و 4. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح وهذه لابأس بها ويكون 
للإنسان فيها أجر مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيتا ويقول له: هذا 
الثمن قليل فيذهب السائم إلى شخص ثالث ويقول يافلان اشفع لي عند 
صاحب البيت لعله يبيعه علي فيذهب ويشفع له فهذا جائز بل هو مأجور 
على ذلك ولبذا كان النبي © إذا أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه 
وقال: «أشفعوا تؤجرو ويقضي الله على لسان نبيه ماشاء”"': فهنا يأمر عليه 


(۳). 


الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة 


.)866[ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين (0/:) بتصرف وكذلك خطبة جمعة بعنوان الشفاعة 
الحسنة للشيخ ناصر الأحمد" 


س زكةة الجاه س لا 


المستثنون من الشفاعة 


يمكن استثناء صنفين من الناس من الشفاعة أما أحدهما: فهو الذي 
لاتزيده الشفاعة الحسنة إلا تماديا في التقصير والخطأ حيث يخطئ ويصر على 
خطئه لأنه يعلم أن هناك من يشفع له لذا فالأولى في حق هذا النوع من الناس 
أن لا يشفع له حتى يتأدب ويستقيم فلا يتجرأ على الخطأ فالشفاعة في حقه 
منقصة له وهي تضره ولاتنفعه قال ابن حجر: «وأما المصرون على فسادهم 
المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك». 

أما الصنف الثاني : فهو الذي تؤدي الشفاعة في حقه إلى مفسدة أكبر 
أو لاتكون الشفاعة في صالحه ولامدعمة لموقفه ذلك لأن بعض الناس لايحبون 
الشافعين وإذا حاول أحد أن يشفع عندهم لآخرين فإنهم يصرون على 
مواقفهم ويتعنتون ولا يقبلون هذه الشفاعة وربما يضاعفون العقوية 
لاعتقادهم أن المشفوع له قد أدخل عنصرا ثالثا «وهو الشافع» وأقحمه في الأمر 
ونحدث هذا كثيرا عندما يكون الأمر يمخص الزوج والزوجة فلا يحب كثيرا من 


CD [|‏ سه زکاة الجاه سے 


الأزواج التدخل في حياتهم الزوجية ولذلك فإن الحكمة تقتضي التمهل وعدم 
التدخل”"'. 


حح زكاة الجاه ا 


الشفاعة والهدية 


أخي المسلم إني على يقين بأنك من يحرص على الخير ويبادر لخدمة 
الآخرين ولكن شتان بين من يفعل ذلك احتسابا وبين من يفعله مجاملة أو 
يطلب مدحا أو ثوابا معجلا فود نفسك على أن لاتنتظر على شفاعتك 
وخدمتك لإخوانك أي مثوبة مادية أو معنوية من أحد غير الله جل وعلا لثلا 
يذهب عنك هذا الأجر العظيم الذي دلت عليه الأدلة؛ ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية غلتك : أنه لايجوز للمرء المسلم إذا شفع شفاعة أن يقبل هدية ممن شفع له 
عند ذي سلطان ما هو مستحق له لتكون مقابل شفاعته وهذا هو المنقول عن 
السلف والأئمة الكبار بدليل قول النبي ##: لمن شفع لأخيه شفاعة فأهدى 
له هدية عليه فتلا فقد أتى :ابا من أبوات الب 

قال الشيخ ابن باز لته : «وظاهر الحديث يشمل الأخذ ولو بدون 
شرط مسبق). 

وذلك أن الشفاعة الحسنة مندوب إليها فأخذ البدية عليها يضيع أجرها 


(۱) رواه أبو داود وهو حديث حسن. 


ع[ الساسسس سه ركاة الجحاه ص 


أو ملاحقتها مقابل أجرة معينة فهذا من باب الإجارة الجائزة بالشروط 
الشرعية. 

عندما كلم عقبة بن عمرو لرجل في حاجة رجع إلى أهله فرأى هدية 
قال الراوي: «أظنه قال بطا أو دجاجا فقال ماهذا؟ فقالوا: أرسل به الذي 
كلمت لهء فقال أخرجوه آخذ أجر شفاعتي في الدنيا». 

قضى ابن شبرمة لك حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاء يكافئه بهدية 
فقال ماهذا؟ قال : لما أسديته إلى فقال: خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك 
حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات 


وعده من الموتى. 


.)١١۸( وميض من الحرم للشيخ سعود الشريم المجموعة الثالثة ص‎ )١( 


س زكاأة الجاه ا ل 1 


رد الشفاعة 


ينبغي أن لايندم من ردت شفاعته ولا ينادي على من لم يقبلها ويفتح 
باب العذر وسيد الخلائق رسول الله فته وهو أعظم حقا وأولى بكل مؤمن من 
نفسه بإجماع العلماء ردت شفاعته. 

فقد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس خة قال: كان زوج 
بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل 
على لحيته فقال النبي 2 للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن 
بغض بريرة مغيثا؟ فقال لہا النبي ##: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت: 
يارسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع قالت: فلا حاجة لي فيه" والناس في 
هذا الأمر ورد شفاعتهم وهدم قبولما متفاوتون جدا كما هو معلوم من 
أحوالهم. 

فلا يصدنك أخي المسلم أن تشفع توقع رد شفاعتك وعدم قبولما لآن 
أجرك حاصل بإذن الله على كل الأحوال سواء قبلت شفاعتك أم لم تقبل إذا 
أخلصت النية لله تعالى فاغتنم الفرصة واستكثر من الخيرات واستمر في 
الشفاعات مشافهة ومكاتبة وأجرك على الله تعالى وثوابك عنده جل وعلا: 


خم لعل سس ركاه الجحاه س 


على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 


د زكةة الجاه : 


مواقف رائعة في الشفاعة'“ 


أخي المسلم : أهديك هذه النماذج الرائعة والمواقف العجيبة لسلفنا الصاح 
في قضاء حوائج الناس والشفاعة لهم وإجهاد أنفسهم في إيصال الخير إليهم 
ابتغاء وجه الله عز وجل لالحاجة من حوائج الدنيا ولا لطلب محمدة أو ثناء من 
أحد بل إنهم يدركون أن الجاه هو حض فضل الله تعالى ويعلمون أن له زكاة 
كما أن للمال زكاة وزكاة الجاه هي الشفاعة الحسنة ويذلما في نفع الناس 
بتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم. 

-١‏ جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل 
الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة 
كما أن للمال زكاة؟ وفي لفظ : ونحن نرى أنكتب الشفاعات زكاة مروءتنا ثم 


أنشدا يقول : 
فرضت على زكاتماملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين واشفعا 
فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فأجهد بوسعك كله أن تنفعا 


١ 2 َ 5 ۵‏ 
)١(‏ أغلب هذه المواقف مأخوذة من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي )١11/1(‏ 


والمستطرف في كل فن مستظرف. 


[ ۳۹ زكحةة الجاه س 


؟- كان أبو بكر الصديق © يحلب للحي أغنامهم فلما استخلف قالت 
جارية منهم الآن لايحلبها. فقال أبوبكر: بلى وإني لأرجو أن لايغيرني 
مادخلت فيه عن شيء كنت أفعله. 

-٣‏ كا عمر الفاروق @ يتعاهد الأرامل يسقي لمن الماء ليلا. 

- في ترجمة عبدالله بن عثمان عبدان شيخ البخاري أنه قال: ما سألني 
أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمالي فإن تم وإلا استعنا له 
بالإخوان فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. 

ه- كان حكيم بن حزام يحزن على اليوم الذي لايجد فيه حتاجا ليقضي 
له حاجته فيقول: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنه من 
المصائب التي أسأل الله الأجر عليها”''. 

1- قال ابن الجوزي: «كان هارون الرّقي قد عاهد الله أن لايسأله أحد 
كتاب شفاعة إلا فعل فجاءه رجل فأخبره أن ابنه قد أسر بالروم وسأله أن 
يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه فقال له: ويحك ومن أين يعرفني وإذا سأل 
عني قيل هو مسلم : فكيف يقضي حقي؟ فقال له السائل : أذكر العهد مع الله 
تعالى فكتب له إلى ملك الروم فلما قرأ الكتاب قال: من هذا الذي قد شفع 
إلينا: قيل هذا قد عاهد الله لايُسأل كتاب شفاعة إلا كتبه إلى أي أحد كائنا من 
كان فقال ملك الروم: هذا حقيق بالأسعاف أطلقوا أسيره واكتبوا جواب 


.)؟519/١( نزهة الفضلاء تهذيب أعلام النبلاء‎ )١( 


كتابه وقولوا له: أكتب بكل حاجة تعرض فإن نشفعك فيها. قلت يالا من 
شفاعة عجيبة وياله من عهد قد أكرم الله صاحبه !». 

۷- جاء في ترجمة الامام محمد بن أحمد بن قدامة أنه كان كثيرا ما يكتب 
إلى أرياب الولايات شفاعات لمن يقصده فقال له المتولي يوما: إنك تكتب إلينا 
في قوم لانريد أن نقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن لانرد رقعتك فقال: أما أنا فقد 
قضيت حاجة من قصدني وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا. فقال له: 
لانردها أبدا. 

۸- قيل لما كان المنصور معجبا بمحادثة محمد بن جعفر بن عبدالله بن 
عباس ة وكان الناس لعظم قدره يفزعون إليه في الشفاعات فثقل ذلك على 
المنصور فحجبه مدة ثم لم يصبر عنه فأمر الربيع أن يكلمه في ذلك فكلمه 
وقال أعف عن أمير المؤمنين لاتثقل عليه في الشفاعات فقبل ذلك منه فلما 
توجه إلى الباب اعترضه قوم من قريش معهم رقاع فسألوه إيصالها إلى المنصور 
فقص عليهم فأبوا إلا أن يأخذها فقال: اقذفوها في كمي ثم دخل عليه وهو 
في الخضراء مشرف على مدينة السلام وما حولبا من البساتين فقال له أما ترى 
إلي حسنها يا أبا عبدالله فقال: يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيما آتاك وهناك 
بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا العجم في 
سالف الأيام احصن ولا أحسن من مدينتك ولكن سمجتها في عيني خصلة 
قال: وما هي؟ قال ليس لي فيها ضيعة فتبسم وقال: قد حسنتها في عيناك 


زكاة الحاه سح 


بثلاث ضياع قد أقطعتكها فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين شريف الموارد كريم 
المصادر فجعل الله تعالى باقي عمرك أكثر من ماضيه ثم أقام معه يومه ذلك 
فلما نهض ليقوم بدت الرقاع من كمه فجعل يردهن ويقول: ارجعن خائبات 
خاسرات فضحك المنصور وقال: بحقي عليك إلا أخبرتني وأعلمنتني بخبر 
هذه الرقاع فأعلمه وقال: ما أتيت ياابن معلم الخير إلا كريما وتمثل بقول 
عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر: 


لسنا وإن أحسابنا كرمت ماغل الأحيات گا 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل مافعلوا 


ثم تصفح الرقاع وقضى حوائجهم عن آخرها قال حمد: فخرجت من عنده 
وقد رت زارت 

-٩‏ وكان أبو وائل يطوف على نساء ا لحي وعجائزهن كل يوم فيشتري 
لبن حوائجهن وما يصلحهن. 

-٠‏ كان محمد بن الحنفية يخله من أكثر الاس حرصا على قضاء 
حاجات الناس وهم عنه غافلون ويرى أن في ذلك من لأجر - إذا صلحت 
النية - أضعاف ما في البذل والعطاء اللذين لايتمان إلا بعد سؤال واستجداء. 

-١‏ كان سلمة بن عبدللك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج وخاف أن 


يضجر قال لآذنه: ائذن لجلسائي فيأذن لبم فيفتن ويفتنّون في محاسن الناس 


جح زكاةة الجاه 


ومرواتهم فيطرب لما ويهتاج عليهاء ويصيبه مايصيب صاحب الشراب فيقول 
لحاجيه : ائذن لأصحاب الحوائج. فلا يبقى أحد إلا قضيت حاجته. 

-١‏ عن أبي جعفر قال: جاء رجل إلى الحسين ب علي فسأله أن 
يذهب معه في حاجة فقال: إني معتكف فأتى الحسن فأخبره فقال الحسن: لو 
مشي معك لكان خيرا له من اعتكافه. والله لأن أمشي معك في حاجتك أحب 
إلى من اعتكاف شهر. 

۴ت فالت أسناء بن خارجة» ماشجمت أحذا قط ولا رددت سانلا قل 
ال 
خلته وأعانته على حاجتهء وإما لئيم أفدي عرضي منه» وإنما يشتمني أحد 
رجلين : اا كرو كانت مر ار هاا ای دن رما واا ادر 
E E‏ 

٤€‏ - قيل لمعاوية بن عبدالله بن جعفر جعفر: مابلغ من کرم عبدالله بن جعفر؟ 
قال: کان ليس له مال دون الاس هو والناس في ماله شركاء من سأله شيئا 
أعطاه ومن استمنحه شيئا منحه إياه لايرى أنه يفتقر فيقصرء ولا یری أنه 
يحتاج فيدخر. 

06- قال خالد بن عبدالله القسرى لبنيه: : إنكم قد شرفم وقمن أن 
تطلب إليكم الحوائج فمن يضمن حاجة امرئ مسلم فليطلبها بأمانة الله عز 
وجل. 


ع[ ل همه زكهةة الجاه حح 


7- قال محمد بن واسع: مارددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها 
ولو كا فيها ذهاب مالي. 

: قال لخليل بن أحمد: إن طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي قال‎ - ١ 
مابات لرجل علي موهود فتململ في ليله ليغدوا بالظفر بحاجته أشد من‎ 
تململي بالخروج إليه من عدته تخوفاً من عارض خُلف إن الخلق ليس من خلق‎ 
الكريم.‎ 

- قالت أسماء بن خارجة : 

إذا طارقات البم أسرت الفتى وأعمل في الفكر والليل داجر 


باكرني إذا لم يكن ملجأ له سواي ولامن كبة الدهر ناصر 

فرّجت بمالي همه في مكانه فزايله البم الدخيل المخامر 
قال وزاد غيره: 

فكان له من علي بظنه بی اران لدی ظط شا" 


8- قال معن بن زائدة: لو علم أصحاب الثراء والمال بما في مبادرة 
الحتاجين بقضاء حوائجهم و سؤال منهم من السعادة والبهجة وراحة القلب لما 
تأخر ذو ثراء في عطاء أبدا. 

-٠١‏ كان قيس بن سع بن عبادة ظقة من الأجواد المعروفين حتى إنه 
مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانو يستحيون 


.)٥۷( قضاء الحوائج للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الديا ص‎ )١( 


حت زكاةة الجاه - |###آآت ‏ ا 
ها لك عليهم من الدين فقال : أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر 
مناديا ينادي : من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما أمسى ختى كسرت 
عتبة بابه لكثرة من عاده''. 

-۲١‏ ذكر أن الحسن البصري #الله بعث نفرا من أصحابه في قضاء حاجة 
لرجل مسلم وأمرهم أن يمروا بثابت البناني فيأخذوه معهم فأتوا ثابتا فأخبروه. 
فقال: إني معتكف فرجعوا إلى الحسن. فقال لبم: قولوا له يا أعمش! أما 
تعلم أن مشيك في قضاء حوائج المسلمين خير لك من حجة بعد حجة فرجعوا 
إلى ثابت فترك اعتكافه وخرج معهم'". 

5- قال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إني أتيتك في حاجة رفعتها 
إلى الله قبلك فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك وإن لم يأذن الله فيها لم 


تقضها وعذرناك وقال يونس : 

أنزلت بالحر إبراهيم مسألة أنزلتها قبل إبراهيم بال 
فإن قضى حاجتي فالله يسرها هوالمقدرها والآمر الناهي 
إذا أبى الله شيئا ضاق مذهبه عن الكبير العريض القدر وا مجاه 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم (۲ .(YYY—‏ 
(۲) الأريعون المنبرية لعبدالعظيم الخلفي ص (۱۲۳). 


[, له زكحماةة الجاه = 


شفاعات سماحة الشيغ عبدالعزيز بن باز 


كان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يلللته باذلا شفاعته في كل وجه من 
وجوه الخير؛ فكان يبذل ف ذلك السبيل ماله» وجاهه» ورقته» وعمله» 


وو 
2 2 


منطلقاً بذلك من قوله تعالى: « من يَشْفَعْ َفَنعَةٌ حَسَكَةٌ يكن لَهُد نَصِيبٌ 
متا 4 . وقوله هك : «اشفعوا تؤجروا»". 

وكان لت لايكل ولال من بذل شفاعته» ولا يرد أحدا يطلب منه 
الشفاعة الحسنة كائنا من كان» وكثيرا كا كان محبوه من المسئولين وغيرهم 
يشيرون عليه بأن يخفف عن نفسه عناء هذه الشفاعات» ولكنه لايلتفت إلى 
من يعنيه. 

وقد كتب إليه أحدالسؤولين وقال له: نرى أن لاتشغل نفسك بكثرة 
الشفاعات فالدولة جعلت دوائر كثيرة» وكل يرجع إلى الجهة التي يتبعهاء فرد 


عليه سماحة الشيخ بقوله: أنا أشفع؛ اسجابة لقوله سبحانه: ١‏ من يَشْفْعْ 


.)860[ سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) متفق عليه. 


سس زكاةة الجاه سخ 1ه 


E‏ نْصِيبُ ما 4: وقوله 8# : ((اشفعوا تؤجروا)). 
وأنا بشفاعتي أدلك على الخير» وأرجو الأجر من الله فإن استجبتم فابشروا 
بالخير» وأن لم تستجيبوا فقد أديت ما عليّ» وأنا لا ألزم أحداء فقال ذلك 
المسؤول: اتركوه يشفع لمن يشاء. 
وما كان سماحة الشيخ يشفع لأحد من الناس إلا ويريد بذلك وجه 
الله فيما نحسبه والله حسيبه» وإليك نبذة عن بعض أنواع الشفاعة التي كان 
سماحته الہ يقوم بها : 
-١‏ الشفاعة في رفع الظلم عن المظلومين سواء في الداخل أو الخارج. 
١‏ - الشفاعة في منح الإقامة النظامية. 
۳- الشفاعة في المنح الدراسية. 
5 - الشفاعة في قبول الطلاب إذا توافرت فيهم الشروط. 
ه- الشفاعة في قضاء الديون عن المدينين. 
1- الشفاعة في تعمير المساجد» وبيوت الأئمة والمؤذنين في الداخل 
والخارج. 
۷- الشفاعة في إصلاح الطرق والمرافق العامة. 
۸- الشفاعة في إصلاح ذات البين» سواء بين الأفرادء أو الجماعات؛ 
أو الدول» وشفاعاته في هذا المضمار لاتكات تحصى. 
- الشفاعة في نقل المدرسين والمدرسات. 


|[ اس ههه زهحهماةة الجاه هس 


-٠‏ الشفاعة في دعم المراكز والجمعيات الإسلامية. 

-١‏ الشفاعة لبعض المسجونين في الداخل والخارج. 

7- الشفاعة في فتح المدارس» والمعاهد» والكليات الإسلامية. 

1 - الشفاعة في افتتاح مراكز الدعوة والإرشاد. 

5- الشفاعات في الوظائف الحكومية لمن تتوافر فيهم الشروط. 

6- الشفاعات في التكفل بطباعة الكتب النافعة وتوزيعها. 

5- الشفاعة في بناء المدارس الخيرية. 

۷- الشفاعة في علاج المرضى. 

- الشفاعة في منح الرعوية السعودية. 

۹- الشفاعة في إصلاح المناهج الدراسية» وإبعاد مالا فائدة فيه؛ 
وإبداله بما تقتضي المصلحة وجوده. 

-٠‏ الشفاعة في حفر الآبار» وسقي القرى والبجر. 

-١‏ الشفاعة ف تأمين سيارات لنقل الماءء وسقي الحتاجين إليه. 

- الشفاعة في تركيب مكائن الكهرباء للبيوت والمساجد. 

7 - الشفاعة في تسوير المقابر» وحفظها من الامتهان. 

4- الشفاعة في إيصال الكهرباء إلى بعض القرى والہجر. 

06- الشفاعة في تأمين سيارات للدعاة خارج المملكة. 

-٦‏ الشفاعة في تعيين الأكفاء من الموظفين في جميع الجالات. 


= زكاةة الجاه 


وقد ذكر سماحته تخلتكه أنه لما كان قاضياً كتب لبعض المسئولين يطلب 
تعيين شخص ليكون أميرا على قرية من القرى» فرد عليه ذلك المسئول: بأن 
هذا ليس من اختصاصك»› وهذا له جهة معينة» وأنت قاض وينبغى أن تترك 
مثل هذه الأمورء فرد عليه سماحة الشيخ وقال: إذا كان ا والعلماء 
لايدخلون في مثل هذه الأمر فمن الذي يدخل؟ القضاة أولى من غيرهمء 
فسكت ذلك المسئول» واستجاب لشفاعة سماحة الشيخ وبالجملة فلا أعلم 
أنه عرض عليه شيء أو رأى أمرا يستدعي شفاعته صغر أو كبر إلا بادر إليه. 
“جرم فيو عد شيا بفعال في المكرمات بديع 
هذه صورة مجملة للشفاعات التي كان يقوم بها سماحته #لله. 

أما تفصيلها فلا يتسع المقام لذكرهء فشرح واحدة من هذه الشفاعات 
يحتاج إلى كتاب ممردء فكم رفع بسببه من الظلم» وكم منحت لأجله من 
إقامة» وكم من المنح الدراسية التي قبلت شفاعته بهاء وكم من ملايين 
الريالات قد سدد بها ديون عن طريقهء وكم من المساجد التي عمرت 
وجهزت تماما بفضل الله ثم جهده وشفاعنه» وكم من الطرق؛ والمرافق العامة 
قد اصلحت بسببه؛ وكم من ذات بين اجتمعت بعد فرقتها بسببه» وكم من 
الجمعيات والمراكز الإسلامية تقوم بعد توفيق الله على دعمه وتأيبده» وكم 
أفرج بسببه من المسجونين» وكم؛ فماذا تقول وماذا تدع؟”'". 


.)۲۹۸( جوانب من سيرة الامام عبدالعزيز بن باز ته إعداد محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 


زكهاةة الجاه = 


الشفاعة شعرا 


س: اسنعناء 


ياأيهاالعلماءماهوقولكم 
مرضى الوساطة صار فينا معلنا 
فإذا أردت من الدوائر حاجة 
من كان ذاركن شديد أمن 
وجهنم الروتين يحطم لفاحها 
ولقد خشيت بأن يعجل رينا 


وشكى وأدمعه السجال شهيلة 


فيروسه يأتيك أو تأتيه 
فابعث بمعرفة ولا اتوصيه 
مهما جنى والقهر لا يؤذيه 
من بات دون وساطة تحميه 
بوا لانن ب 
سحرا بباب لا وساطة فيه 


لله أن محميهنمافيه 


Ng زكاة الجاه‎ =m 


الجواب شعرا 
إن الوساطة أمرهامتشعب وهي الشفاعة حكمها نتليه 
فإذا تكن في البر فهي وساطة حمودة ومن التعاون فيه 
وبذلك أوصى المصطفى قال اشفعوا كي تؤجروا والله يقضي فيه 
وإذا تكن في الشر فهي وساطة او واعدافبيي لغيه 
ولن يؤاوي SEE.‏ لعن وإبعادلهيرديه 
ومتى تكون عن الشريف دريئه من لذع روتين لكي تحميه 
أما الضعيف فسوف يصلي حره وهو الذي حتماوقود فيه 
فعلى العدالة نح وقل يارينا ندعوك لا تأخذ بفعل سفيه 
واجعل جريرة فاجر في رأسه واجعل خلقك عبرة تلغيه 
ثم الصلاة على الذي سبل البدى وسكا عاديا © ا ف 
والآل والصحب الكرام وتابع ٠‏ منهاجهم من بالبدى تهديه ‏ 


.)0٠/۲( فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود لأحمد النجمي‎ )١( 


ہو زهةة الجاه سح 


فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 

المقدمة انع ات ع با ارجا لوا O O‏ 
تعريف الشفاعة 11 1 1 N‏ 
الشفاعة الحسنة في القرآن الكرد O‏ 
الشفاعة الحسنة في السنة النبوية ل ل e‏ 
الاسعاف بالحاه 00000000 ااا A‏ 
فضل وثواب قضاء حوائج المسلمين O‏ 
الثواب العاجل لمن يقضي حوائج الناس 000 
أقسام الشماعة بببب1ب1-دذ00 0 
المستثتنون من الشفاعة ا دبد001010 0 OS‏ 
الشفاعة والبدية اي ا E‏ 
رد الشفاعة 0 
مواقف رائعة في الشماعة Osea RSM‏ 
شفاعات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز CTR SSA‏ 
الشفاعة شعرا O ay‏ 00 
1 ۷ 


